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: من الحقائق الواضحة بذاتھا أن المعلم یعد أحد  مستخلص البحث

التعلم ، وبالتالي فإن معرفة كفایة المعلم لھا المتغیرات الھامة في عملیة 
أھمیة خاصة . مما جعلھا تحظى باھتمام الباحثین لستوات طویلة ، إلا أن 
معظم ھذه الاھتمامت یدخل في باب التأمل النظري أكثر من البحث 

مع ذلك یوجد قدر كاف من نتائج البحث یفیدنا في أغراض التجریبي . و
تقویم المعلم .   

: التقویم ، الطلاب ، المعلمین . كلمات المفتاح  

إصدار أحكام أو  فالتقویم ھو عملیة استخدام البیانات  أو المعلومات التي یوفرھا القیاس بھد
قرارات تتعلق بالسبل المختلفة للعمل التربوي ، أو بالتحقق من مدى الاتفاق بین الأداء والأھداف ، أو 
بتحدید مرغوبیة وضع أو مشكلة ما . ویتضح من ھذا التعریف أن التقویم عملیة ثلاثیة المراحل ، حیث 

یمة المعلومات ، واتخاذ الحكم أو القرار كات لتحدید قمحتتطلب الحصول المعلومات بالقیاس ، ووضع 
التقییم یركز على جمع المعلومات والتألیف بینھما . إن لفظ  1بشأن العلاقة بین نتائج القیاس والمحك . 
لكي تحقق أدوات  كام ، وتحدید قیمة أو اتخاذ قرار عن جدارة . حالتقویم سشیر عادة إلى عملیة إصدار الأ

القیاس النفسیة والتبویة على نحو سلیم ، لا بد من اتصاف ھذه الأدوات بثلاث  القیاس المتنوعة ، أھداف
  Usability .2وقابلیة الاستعمال      Reliabilityوالثبات Validityخصائص ھامة ھي : الصدق 

إن التقویم لیس نساطا بسیطا ، ولكنھ عملیة معقدة تحتوي على الكثیر من یقول علي أحمد مدكور 
وتسیر في عدة خطوات :الأنشطة   

تحدید الأھداف العامة والخاصة التي ھي محكات عملیة التقویم . .1  
تحدي المواقف التي یمكننا أن نجمع منھا المعلومات المتصلة بالأھداف . .2  
تحدید كمیة ونوعیة المعلومات التي تحتاج إلیھا . .3  
اختیار ثم تصمیم الأسالیب وأدوات التقویم المناسبة . .4  
ت بواسطة الأدوات والأسالیب المختارة ومن المواقف التي سبق تحدیدھا .جمع البیانا .5  
تصنیف البیانات والمعلومات عن طریق تحلیلھا وتسجیلھا في صورة یمكن منھا  .6

الاستدلال والاستنتاج ویمكن الاستعانة في ھذه الخطوة بالأسالیب الإحصائیة 
والتوضیحیة المختلفة .  
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بھا المتغیرات والبدائل المتاحة تمھیدا للوصول منھا  في صورة تتضحتفسیر البیانات  .7
إلى حكم أو قرار .  

إصدار الحكم أو القرار . .8  
3 متابعة تنفیذ الحكم  أو القرار . .9  

كثیر من الناس الذین لھم علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالعملیة التعلیمیة یتساءلون عن إمكانیة 
یاین حالتعلیمیة ، بل إن بعضھم وخصوصا المدیرین یلجؤون في أالعملیة  الاستعانة بالطلاب في تقویم 

كثیرة إلى أراء الطلاب تجاه معلمیھم ، مع أنھ لم یأت من الناحیة  الرسمیة تأكید ولا حتى نفي في مسألة 
الاستعانة بالطلاب في تقویم المعلمین . وعلى مستوى الممارسة فإن استجابة المدیرین والمشرفین تجاه 

ولیس لھا تنظیم معین . بل إن تلك الاستجابات یتسع لطلاب المتكررة من أحد المعلمین مختلفة شكاوى ا
مداھا من الإیجابیة التامة (تصدیق تام للطالب) إلى السلبیة التامة (تكذیب وكبت لدعاوى الطلاب) ، تبعا 

    4علم أو عوامل أخرى .لتوجھات المدیر ومكانة المعلم ووجھاتھ أو طبیعة المادة التي یدرسھا ذلك الم

وھذا التنوع في التعامل مع أحكام الطلاب ووجھات نظرھم من قبل المربین كثیرا ما یقود إلى 
إخراج أولئك المربین عن دائرة الموضوعیة والتجرد ، ومن ثم الحكم بخروج الأحكام المترتبة علیھا من 

دائرة الثبات ، فما ھو مرفوض ھنا ومرحب بھ ھناك .  

ومنھا  الموضوعیة في تناول القضایا التربویة .قا من توجھ الوزارة نحو اعتماد الآلیات وانطلا
بالتأكید مسألة تقویم الطالب للمعلم ، ومن خلال خبر الكاتب في ھذا المجال ومنذ أیامي الأولى لعملي في 

 Journal of Islamicمجلة ر منبر بمھنة التدریس تجمع لدي كم من البیانات أحب ھنا أن أقدمھا ع
Civilization in Southeast Asia (JICSA) .  

تعاملي معھم ومع المادة الدراسیة داخل الفصل فلقد استعنت بأراء الطلاب في تقویم أسالیب 
وخرجت من تلك الاستفتاءات غیر الرسمیة (الودیة) بكم كبیر من الفوائد النفسیة والتربویة لي ولطلابي ، 

  التعلیمیة . وتصب في خدمة العملیة

لقد عرفت من تلك الاستفتاءات نقطة الضعف الكبرى التي تعتبر عانقا یجب إزالتھ أما إنجاز 
اتصال فاعل بیني بین طلابي . كما تبین لي من تلك الاستفتاءات جوانب نفسیة تمثلت في تحدید نوع 

(ھدم دید آلیات للھدم والبناء تحكنني ب نحوى المادة ونحوي شخصیا . وھو ما   مالاتجاه السائد لدى الطلا
الاتجاه السلبي وبناء الاتجاه الإیجابي) .  

إن المدرس ھو مفتاح النجاح أو الفشل بالنسبة للمنھج . ومن ھنا فإن تقویمھ یصبح أمرا 
ضروریا في أي عملیة یقصد منھا تحسین المنھج وتطویره . والتقویم الذي نقصده لیس ھو ذلك التقویم 

إعطاء المدرس تقدیرا سنویا یحفظ في ملفھ لحین الحاجة  إلیھ عندما تدعو الضرورة . الذي یھدف إلى 
ولكن التقویم الذي نقصده ھو محاولة التعرف على نواحي القوة والضعف في عملیة التدریس وخاصة ما 

5یرتبط منھا بالمدرس سواء كان ذلك من ناحیة صفاتھ الشخصیة أو المھنیة .   
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الاستفتاءات أیضا من تحدید نوع الشذوذ  (التطرف) العاطفي حبا (أو كرھا) مكنتني تلك 
والاستھتار أو الخوف المرضي من المادة وھوما ساعد في تخفیف تلك التباینات النفسیة عند أفراد الفصل 
، بحیث یبدو مجتمع الفصل أكثر تجانسا .الأمر الذي ساھم كثیرا في نقل الطلاب في أثناء الدرس من 

كرة إلى أخرى بمشاركة عدد كبیرمن الطلاب .ف  

أخیرا ساعدتني تلك الاستفتاءات في كسر حاجز الرسمیة بیني وبین الطلاب بیحث شرع الطلاب 
والصراحة والنصح . الأمر الذي أسفر عن بعدھا في الاتصال اللا صفي بیني وبینھم بروح من الود 

كانت صعوبة الموضوع أو طولھ . إمكانیة بناء أجواء حمیمة في أثناء الدرس مھما  

وعن أسلیب تعامل الإدارات المدرسیة مع أراء الطلاب فقد مورست عملیة الاستفتاء في أكثر من 
إدارة وتباینت مواقف المدیرین تجاه تلك الاستفتاءا ت فنزع أحدھم إلى إخفاء جمیع المعلومات التي أفاد 

ى جمع تلك المعلومات؟) .أما الآخر فكان یجمعھا ویصنفھا بھا الطلاب عن المعلم (ولا أدري لماذا لجأ إل
ویحدد ما ینبغي تركھ ومناقشتھ وكان لذلك الحوار النصحي الإرشادي أكبر الأثر في تحسین موقفي 
وزیادة نشاطي ورضا طلابي وشعورھم بأن المدرسة أسرة واحدة لا تسمع إدارتھا من إذن واحدة وإنما 

لغة وتستخدم ذلك كلھ في إنجاه العملیة التعلیمیة ، فأنى لي بذلك الجو وأنى  وتفھم ألفتسمع من ألف أذن 
بمثل ذلك المدیر .  

أما فئة أخرى من المدیرین فإنھم یلجؤون إلى تھمیش إفادات الطلاب عن معلمیھم معتقدین أن أي 
ي على سلبیات حوار مصدره أو أساسھ شھادة الطلاب وإفادتھم عن المعلم ھو إھانة للمعلم وھو ما یبق

ورما  المعلم ویراكم لدى الإدارة توجھات سلبیة نحو المعلم الذي ربما لا یمارس إجراءات التقویم الذاتي .
التربویة التي كثیرا ما تموت ولكن دون أن تخلف جثة تقول لمن حولھا  لعلاقة المعلم بالمدیر تقتل العملیة

. : إني مت . إنھا تموت بصمت وتدمرنا بموتھا بصمت  

ي تشیر إلى أن استخدام إفادات الطلاب في تقویم توعودا إلى بیاناتي التي لممتھا عبر السنین ال
بل ھي بیانات مشوبة ومشوشة تخفي في طیاتھا الحقیقة ، ولكنھا مجزأة متناثرة المعلم لیست بیانات نقیة 

مشوھة تحتاج إلى إعادة بناء ، ومن تلك المشوشات تأثر الطلاب بالنوازع والرغبات المادیة ، مسالة 
كان الأستاذ كریما في درجاتھ غض كلما فالدرجات وكم الواجبات ومستوى خطاب المعلم داخل الحصة ، 

طلاب عن سیئاتھ ، وكلما المعل كثیر الواجبات والأعمال المنزلیة زادت شدة الانتقادات وكمیتھا ، وكما ال
أنھ كلما تندى مستوى الخطاب التدریسي حول مستوى التذكر مثلا زاد حب الطلاب للمادة وغضوا 

لین .الممتازین تختلف عن إفادات الطلاب المھمطرفھم عن عیوب المعلم . كما أن إفادات   

إن صدق تقدیرات التلامیذ یعتبر مشكلة في ذاتھ . فقد لوحظ أن أث الھالمة یلعب دورا  كبیرا فیھا 
. ومع ذلك فإن لھا قیمة كتعبیر عن شعور التلامیذ والطلاب إزاء معلمھم أو المقررات التي یدرسونھا . 

والعمر والمستوى الدراسي  وقد درس الباحثون العلاقة بین تقدیرات  التلامیذ للمعلمین ومتغیرات الجنس
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للتلامیذ والدرجات التي یحصلون علیھا من ھؤلاء المعلمین ، إلا أن النتائج لیست متسقة وتحتاج إلى 
6مزید من البحث .   

وضمن أحد الاستفتاءات التي أجریتھا على الطلاب على أفضل معلم وأسوأ معلم مر بھم في 
ھم ھل ھي عادلة أم غیر عادلة تجاه ھذا المعلم أو ذاك ، الماضیة مع إلحاق تقویم لوجھة نظرالمراحل 

بیحث یكتب الطالب شبیھا بالجمل التالیة : أفضل معلم أحبھ ھو فلان (اختیاري) مدرس المادة الفلانیة في 
عام كذا لأنھ یتسم بكذا وكذا (الحكم عادل أو عیر عادل) وبتحلیل نتائج ھذا الاستبیان تبین لي ظھور 

الشدید القدیمة جدا (ترجع إلى الصف الأول الابتدائي مع أن الطالب في الثالث الثانوي) مشاعر الكره 
نتیجة سلوك قد لا یكون المعلم قاصدا لھ أو ملتزما بممارستھ .   

غي المقصود تجاه طالب معین . مثل كبت إیجابیة من الطالب أو إظھاره للتحیز   

ثناء شرحھ أو معاقبة الطالب دون التأكد من أنھ أو كلمة غیر مقصودة قالھا أو تجھم عفوي في أ
صاحب الخطأ أو تفضیل المعلم بعض الطلاب على بعض دون معیار عادل .  

وفي الجانبب الآخر أن مشاعر الود والحب الذي لم ینسھ الطالب كانت نتیجة مواقف تربویة 
ب في المواقف (المرونة)، بسیطة في تركیبھا سھلة في أدائھا ، مثل عدم إضاعة الحصة ، وعدم التصل

وبالتأكید تجنب المواقف السلبیة مھما دقت تدنت في عین المعلم .  

وجانب آخر من سلبیات الاستعانة بالطلاب في تقویم المعلم أن نسبة غیر قلیلة من الطلاب تقع 
المدرسیة المطبقة علیھ حتى مسألة إخفاقھ في الاختبار (مع علم الطالب  عقوبةالتحت تأثیر رد فعل 

فضلا عن تطبیق الأنظمة في حقھ . بضعف مستواه)   

سیظل موضوع تقویم المعلم مثارا للخلاف ما لم یخرج للدكتورة آمال صادق رأي في ھذا قائلة : 
وتج التعلم المتوقعة من المتعلمین . وفي ھذه التي یتم فیھا تحدید نمن ھذا الباب الضیق إلى الآفاق الرحبة 

7) ما یلي :1973الحالة یممكن اقتراح محكات بدیلة یذكر منھا  مكنیل وبوبام (  

خطط التعاقد .1  
من البدائل الحدیثة في تقویم كفاءة المعلم ما یسمى خخط التعاقد والتي تعتمد على أن غایات 

علیھا مقدما قبل الحكم على كفاءة المعلم التدریس وأھداف التربیة من خطط یجب الاتفاق 
.وجوھر ھذه الطریقة یتضمن إعداد مجموعة من الأھداف التعلیمیة المختارة بعنایة بالنسبة إلى 

ثم یتفق المجھون والمعلمون مقدما على ما یتم قبولھ كدلیل على نجاح المعلم في تعدیل التلامیذ 
دانیة أو حركیة ، وتجمع الشواھد جت معرفیة أو وسلوك التلامیذ وتحقیق ھذه الأھداف سواء كان

والأدلة للحكم على دمى إحراز المتعلمین لھذه الأھداف المحددة  وعلى مدى حدوث نواتج للتعلم 
لم تكن في الحسبان . وھذه الطریقة لا تستبعد استخدام الطرق التحلیلیة في الملاحظة إلا أنھا لا 

توجیھ المقومین عند التسجیل الوصفي لنشاط التدریس وفي تتعدى حدود أن تكون معینات في 
   اقتراح أسالیب تدریسیة بدیلة .

اختبارات الأداء .2  

																																																													
.  790، ص  2000مكتبة الأنجلو المصریة ، آمال صادق وفؤاد أبو حطب ، (( علم النفس التربوي )) ،  ینظر إلى  .  6	 
793ینظر إلى المرجع السابق ، ص .  	7 -794 .  



فرص متكافئة للنجاح ظھر الاھتمام ببناء اختبارات تقیس القدرة على التدریس تتاح فیھا المعلمین 
كان یعطي فیھا لمجموعة في بحوثھ التي  1967أو الفشل . وقد ارتاد ھذا الاتجاه بوبام منذ عام 

من المعلمین ھدفا أو عدة أھداف متطابقة وعینة من المقاییس المعتمدة على الأھداف لتطبیقھا 
على التلامیذ بعد التدریس . وقد تكون ھذه الأھداف معرفیة أو أو وجدانیة أو حركیة . وقد تعطي 

ا حریة اختیار تكنیكات التدریس للمعلمین مواد مرجعیة لتحقیق ھذه الأھداف ، وتترك للمعلم تمام
وأسالیبھ . وبعبارة أخرى لا تقدم للمعلم إلا الغایات ، أما الوسائل فتترك لھ كلیة .   

مما سبق یمكن الخروج بالملاحظات التالیة عن إمكانیة الاستعانة بالطلاب في تقویم المعلم :  

تصلة بنتائج الاختبارات ، أومواقف لا تؤخذ عند التقویم أراء الطلاب التي لھا صفة انفعالیة والم .1
الضبط والتوجیھ ، أو الانطباع العام السطحي عن المعلم .  

یؤخذ بأحكام الطلاب ذات السمة الموضوعیة المتصلة بالأراء العلمي للمعلم مثل : وضوح  .2
الشرح ، استغلال وقت الحصة ، قدرة المعلم على إیصال وتبسیط الأفكار ، واستعداد المعلم 

الطلاب المطروحة .تساؤلات  ةبلإجا  
عن المعلم مع نھایة الفصل الدراسي ؛ لأن أراء الطلاب تتشوش كثیرا بعد یؤخذ بأحكام الطلاب  .3

مرور الطلاب بخبرة الاختبار النصفي .  
بأحكام الطلاب من عام دراسي واحد بل یفضل أن یعتمد التقویم على الأراء المتراكمة  لا یكفي .4

من مرحلة . من أكثر من دفعة وأكثر  
یجب أن یكون المعلم على علم تام بقیمة مواقف طلابھ منھ ، وأن عاقبة تلك الأراء لیست مباشرة  .5

علیھ وإنھا لا تمثل تھدیدا لأمنھ الوظیفي أو خرقا لكرامتھ المھنیة . بل تھدف إلى خدمة العملیة 
             التعلیمیة التي یعتبر الطالب محورا أساسا فیھا .
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. عبد المجید نشواتي ، علم النفس التربوي ، مطبعة دار الفرقان ، الطبعة الثالثة ، الأردن  

–جابر عبد الحمید . جابر ، التدریس والتعلم ، الأسس النظریة  الاسترتیجیة والفاعلیة ، مطبعة دار  
  . الفكري العربي ، الطبعة الأولى ، القاھرة

مُ الطُّلاَّبُ الْمُعَلِّمِیْنَ ؟ ، مجلة المعرفة ، العدد صالح بن عبد العزیز الزھرا شوال  79ني ، ھلَْ یقٌوَِّ
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محمد صلاح الدین علي مجاور وفتحي عبد المقصود الدیب ، (( المنھج المدرسي أسسھ وتطبیقاتھ 
. م  1997التربویة )) ، دار القلم للنشر      والتوزیع ، الكویت ،   



.  م  2000آمال صادق وفؤاد أبو حطب ، (( علم النفس التربوي )) ، مكتبة الأنجلو المصریة ،       
م ، 2001علي مدكور ، مناھج التربیة أسسھا وتطبیقاتھا ، دار الفكر العربي ، الطبة الأولى ، القاھرة ،   


